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كثر رحابة وإنسانية؟ كسبه رؤية أ وأ

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

حين وطأت قدما مالكوم إكس أرض مكة المكرمة عام ، لم يكن مجرد حاج يؤدي ركنًا من أركان
الإسلام، بل كان رجلاً مُثقلاً بالغضب، يحمل في قلبه إرثًا من الكفاح من أجل العدالة، ومعتقدًا بأنّ

الفصل العنصري والانقسام العرقي قدرٌ محتوم، إلا أنّ رحلة حجه بدّلت كلّ شيءٍ داخله.

يـة، ومنحتـه أفقًـا أوسـع يـة أعـادت صـياغة رؤيتـه الفكر  جوهر
ٍ
كـانت تجربـة حـجّ مـالكوم لحظـةَ تحـوّل

لنضاله، وتشكلّ يوميات حجه وثيقةً نادرةً تكشف عن ملامح هذا التحوّل العميق، وتوثقّ إدراكه
الجديد للعالم، وكيف غيرّ الحج من نظرته إلى العرق والدين والسياسة.

 مستقل عن سيرته الذاتية التي شارك في تأليفها مع
ٍ

كان مالكوم ينوي نشر هذه اليوميات في كتاب
أليكس هيلي، لكنّ القدر لم يُمهله. وبعد عقود، حقّقت إحدى بناته هذه الأمنية، ونشرت يومياته عن

. الحجّ في عام

https://www.noonpost.com/315419/
https://www.noonpost.com/315419/
https://genius.com/Malcolm-x-chapter-17-mecca-annotated
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Diary_of_Malcolm_X


ما الذي دفعه للحج؟
وُلد مالكوم عام  في نبراسكا، لعائلةٍ فقيرةٍ تناضل من أجل حقوق السود، حيث عاش حياةً
قاسيةً في بيئةٍ غارقةٍ في العنصرية، فقد تيتّم في سنّ السادسة بعد أن قُتل والده على يد عنصريين
بيض أحرقوا منزله، فيما تعرضّت جدته للاغتصاب، وأدُخلت والدته مصحّةً نفسيًا نتيجة الانهيار

النفسي والإساءات العنصرية المتكرّرة.

تنقّـل مـالكوم بين دور الرعايـة ومنـازل العـائلات الـتي حـاولت تبنّيـه، ورغـم ذكـائه اللافـت، فقـد واجـه
تمييزًا عنصريًــا في المدرســة مــن زملائــه الــبيض، وحــتى مــن معلميــه الذيــن لم يــتردّدوا في إطلاق النكــات
عليه، وقد ترك المدرسة دون إكمال الصف التاسع، بعد أن أخبره معلّم اللغة الإنجليزية بأنّ طموحه

في أن يصبح محاميًا غير واقعي لسواد بشرته، ناصحًا إياّه باختيار مهنة “زنجية” كالنجارة.

ســاهمت طفولــة مــالكوم القاســية وشبــابه المضطــرب في ترســيخ مشــاعر العــداء لــديه تجــاه الــبيض،
وانجرف إلى عالم الجريمة، يبيع المخدرات ويقتحم منازل الأغنياء البيض، حتى ألُقي القبض عليه في

يناير ، وكان حينها دون الحادية والعشرين، وحُكم عليه بالسجن عشر سنوات.

داخـل السـجن، اسـتمرّ مـالكوم في سـلوكياته السابقـة، مـن تعـاطٍ للمخـدرات إلى المقـامرة، حـتى لُقّـب
 لحياته المضطربة، فانكبّ

ٍ
بـ”الشيطان” لكثرة لعناته وعدائه للدين. ومع ذلك، كان يبحث عن مخ

 مــن إخــوته، انضــمّ إلى جماعــة “أمــة الإسلام” بقيــادة إليجــا محمد، الــتي دعــت إلى
ٍ
علــى القــراءة، وبتــأثير

حرية السود، لكنها تبنّت أيضًا أفكارًا عنصريةً لا تنسجم مع الإسلام، ورأى مالكوم في هذه الحركة
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تفسيرًا للظلم الذي عاشه.

قضى مالكوم نحو سبع سنواتٍ في السجن، وبعد إطلاق سراحه، كرسّ جهوده للدعوة إلى جماعة
يزميّته، توسّعت الجماعة من “أمة الإسلام”، وأظهر مهاراتٍ لافتةً في المناظرة والخطابة، وبفضل كار
مئــاتٍ إلى آلاف الأتبــاع، لتتحــوّل إلى حركــةٍ جماهيريــةٍ مــؤثرةٍ في خمســينيات وبدايــة ســتينيات القــرن

الماضي.

 مــن أشكــال الانــدماج مــع العــرق
ٍ
في تلــك الفــترة، عــبرّت خطــب مــالكوم عــن رؤيــةٍ رافضــةٍ لأيّ شكــل

الأبيـض، حيـث رأى أنّ كـلّ مـا يمـتّ بصـلةٍ إلى الرجـل الأبيـض يحمـل طـابع الفسـاد، واعتـبر المسـيحية
وســيلةً للهيمنــة علــى الســود، وأنّ جنــة الرجــل الأبيــض هــي جحيــم الرجــل الأســود، كمــا تبــنىّ فكــرة

اندلاع حرب “هرمجدون” بين السود والبيض.

وفي أوائـل سـتينات القـرن العشريـن، اكتشـف مـالكوم أنّ إليجـا محمد لم يكـن القـدوة الأخلاقيـة، أو النـبيّ
يكــا، كمــا كــانت تزعــم جماعــة “أمــة الإسلام”، فقــد انكشفــت لــه المزعــوم لإنقــاذ العــرق الأســود في أمر
 حاسمةً

ٍ
تورطّات إليجا في فضائح أخلاقيةٍ مع سكرتيراته الشابات، وكانت هذه الصدمة نقطة تحوّل

دفعته للانفصال عن المنظمة وبدء مساره المستقل.

ــه ســمع انتقــاداتٍ تصــف جماعــة “أمــة الإسلام” بأنهّــا لا تُمثّــل وفي سيرتــه الذاتيــة، يــروي مــالكوم أنّ
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الإسلام الحقيقـي، ومـن هنـا نشـأت لـديه الرغبـة في اكتشـاف الإسلام الحقيقـي، ومعايشـة المسـلمين
عن قرب، ورأى في الحجّ الفرصة المناسبة لفهم الإسلام بصورته الأصيلة، وقرّر التوجّه إلى مكة عام

 من انفصاله عن إليجا محمد.
ٍ
، بعد أشهر

يكا إلى مكة من أمر
ــا قرضًــا بنحــو  دولار لتغطيــة نفقــات الحــج، فــوافقت علــى ــوجّه مــالكوم إلى أختــه إيلا طالبً ت
مساعـدته، وبعـد أن ودّع عـائلته، سـافر جـوًا إلى القـاهرة، فوصـلها في أوائـل أبريـل ، وفي مطـار

القاهرة، نُصح بترك الكاميرا قبل مواصلة رحلته إلى جدة.

اشترى مالكوم من القاهرة حقيبةً صغيرةً بالكاد تتّسع لبدلةٍ واحدة، وقميصًا، وزوجًا من الملابس
الداخلية، وحذاءً، استعدادًا لرحلته إلى مكة، وعندما توجّه إلى المطار برفقة مجموعةٍ من الحجاج، بدأ

يشعر بالتوتر، مدركًا أنه سيتعلّم مناسك الحج بتقليدٍ ومراقبةٍ لمن حوله.

في مطار القاهرة، ارتدى مالكوم ملابس الإحرام، وتأثرّ بالحشود التي كانت تردّد بصوتٍ واحد: “لبيك
 وصوب، يُعانقون بعضهم البعض بغضّ النظر

ٍ
اللهم لبيك”، وبدأ يلاحظ تدفّق الناس من كلّ حدب

 طويل.
ٍ
عن ألوان بشرتهم، ووسط أجواءٍ دافئةٍ ومليئةٍ بالمودّة، شعر حينها وكأنهّ خ من سجن

 اسـتثنائي، تـم تأجيـل
ٍ

لم يكـن مـن المفـترض أن يسـافر مـالكوم علـى تلـك الرحلـة إلى جـدة، لكـن بترتيـب
رحلة أحد الركاّب لإفساح المجال له، تقديرًا لكونه مسلمًا أمريكيًا. ويروي مالكوم أنهّ شعر بالأسف
لإزعاجه ذلك الشخص وإبعاده من أجل مقعده، لكن في الوقت ذاته، شعر بالتواضع والامتنان لهذا

التقدير والتكريم الذي ناله.

 شـتىّ: بيـض وسـود وآسـيويين.
ٍ
 وألـوان

ٍ
ووصـف مـالكوم كيـف امتلأت الطـائرة بمسـافرين مـن أعـراق

وما إن شاع خبر وجود مسلمٍ أمريكي بينهم، حتى بدأت الابتسامات والترحيب تنهال عليه من كلّ
يارة قمرة القيادة، فاستجاب مالكوم للدعوة بسرور. جانب، حتى قائد الطائرة، وهو مصري، دعاه لز

كـثر ازدحامًـا مـن مطـار القـاهرة. تـوّ الحجـاج إلى أخـيرًا، وصـلت الطـائرة إلى مطـار جـدة، الـذي كـان أ
مجموعات، واتجه كلّ منهم إلى صفوفٍ طويلةٍ تنتظر المرور عبر الجمارك. وقبل بلوغ تلك النقطة، تم
تخصيص مطوّفٍ لكلّ مجموعة ليتولىّ مرافقتها من جدة إلى مكة. وبينما كان مالكوم يشقّ طريقه،

تردّدت أصوات التلبية في الأرجاء.

يـروي مـالكوم أنـّه عنـدما وصـل إلى مطـار جـدة لأوّل مـرة، رأى حجاجًـا مـن غانـا وإندونيسـيا واليابـان
وروسيا، واصفًا المشهد في سيرته الذاتية بقوله: “لا أعتقد أنّ كاميرات السينما قد التقطت مشهدًا
كثر بهجةً ممّا التقطته عيناي”. وأضاف: “كان المشهد أشبه بصفحاتٍ من مجلة ناشيونال إنسانيًا أ

جيوغرافيك”.
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في رحاب مكة والمدينة
يروي مالكوم أنهّ حلّ ضيفًا لدى الأمير عبد الله بن فيصل، الذي خصّص له أفضل جناح في فندق
“جدّة بالاس”، وقدّم له كلّ ما بوسعه ليتيح له فرصةً أعمق لفهم الإسلام، كما وُفّرت له سيارةٌ
ا أخويا كدّ مالكوم أنهّ لم يختبر في حياته ضيافةً وود  يرغب به، وأ

ٍ
 ومترجمٍ لنقله إلى أيّ مكان

ٍ
بسائق

مثلما لقي في الجزيرة العربية.

ٍ
وخلال تجوّله في جدّة، أبدى مالكوم دهشته من غياب النوادي والمسا ودور العرض، أو أيّ نوع
ا سريعًا، حيث تنتشر المباني الحديثة وتتوسّع من الترفيه المعتاد. ومع ذلك، لاحظ أنّ المدينة تشهد نمو

الطرق.

وعندما شاهد مالكوم الكعبة، المحاطة بالآلاف من الحجاج، اجتاحته مشاعر الف والاعتزاز، ووقف
 من كلّ لون، يتشاركون المكان بلا تمييز. لم يسأله أحدٌ عن لون بشرته، ولم

ٍ
جنبًا إلى جنب مع أشخاص

يكــن هنــاك خــوفٌ أو كراهيــةٌ تجــاهه. ولأوّل مــرة، أدرك أنّ العــالم لا يجــب أن يكــون مثــل أمريكــا، وأنّ
العنصريةّ من صنع الإنسان، وكتب: “في مكة، ولأوّل مرة في حياتي، شعرت أننيّ إنسانٌ كاملٌ أمام

خالقي”.

يكــا، عــبرّ فيهــا عــن كمــا اقتــنى عــشراتِ البطاقــاتِ البريديــة، وكتــب رسائــل لأصــدقائه وعــائلته في أمر
 التحـوّل العميـق الـذي طـرأ علـى نظرتـه تجـاه الـبيض. وفي رسالـةٍ بعثهـا إلى أليكـس هيلـي بتـاريخ
 ينتمـون إلى

ٍ
يـل، أقـرّ بأنـّه لم يسـبق لـه أن عـاش كرمًـا صادقًـا وأخـوّةً صادقـةً كمـا وجـدها بين أنـاس أبر

 مختلفةٍ في هذه الأرض المقدّسة.
ٍ
 وألوان

ٍ
أعراق

في صباح اليوم التالي، انطلق مالكوم مع آلاف الحجاج إلى جبل عرفات، أقام في خيمةٍ كبيرة، وتناول
 يُعتـبرون في أمريكـا بيضًـا، لكـنّ الإسلام أزال عنهـم هـذا التمييز. ويـروي أنـّه تـأثرّ

ٍ
الطعـام مـع أشخـاص

بشــدةٍ برؤيــة هــذا الجمــع المتنــوّع مــن مختلــف الأعــراق والطبقــات، ولم يكــن يتصــوّر أنّ المســاواة الــتي
ــدًا انفتــاحه علــى الحقــائق يشهــدها الآن ممكنــة، ممّــا دفعــه لإعــادة النظــر في أفكــاره السابقــة، مؤكّ

الجديدة التي عاشها خلال حجّه.

 بـأنّ هـذا
ِ

 الأخـوّةِ الصادقـة، وأخُـبر
ِ
وخلال ليلـةٍ قضاهـا في مزدلفـة تحـت السـماء، شعـر مـالكوم بـروح

كثر الموسم هو أعظم مواسم الحجّ في التاريخ. كما روى له قاسم جوليك، عضو البرلمان التركي، أنّ أ
مــن خمسين ألــف حــاج قــدموا مــن تركيــا وحــدها. وتمــنىّ مــالكوم أن يحين اليــوم الــذي يتوافــد فيــه

المسلمون الأمريكيون أفواجًا إلى مكة، وكتب في يومياته:

“في مزدلفـــة، أتممنـــا صلاة العشـــاء، وجمعنـــا الحصى الســـبعة الـــتي ســـنحملها غـــدًا إلى مـــنى لرمـــي
الجمـرات، ثـمّ تحـدّثنا وتناولنـا الطعـام.. بـدأت أعتـاد هـذه العـادات: أتنـاول الطعـام بيـدي مـن نفـس
 صــغير، والآن أنــام علــى حصــيرةٍ

ٍ
يــق يــن، وأشرب مــن نفــس الكــوب، وأغتســل بإبر الطبــق مــع الآخر

.بسيطةٍ تحت السماء، أستمع إلى شخير الحجاج من كلّ أصقاع الأرض”. صـ
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خلال الحجّ، التقى مالكوم بالعديد من المسلمين من خلفيّاتٍ مختلفة، وألقى خطبًا أمام الحجاج،
 أفارقة، وشخصيّاتٍ مرموقة، مثل مفتي القدس أمين الحسيني، وعمدة

ٍ
وتبادل الحديث مع حجاج

مكــة عبــد الله عريــف، والشيــخ سرور الصــبّان. نــاقش معهــم أوضــاع المســلمين والســود في أمريكــا،
مســتغلا كــلّ فرصــةٍ في موســم الحــجّ لتعريــف المســلمين مــن مختلــف الجنســيّات بمعانــاة الســود في

وطنه، مؤكدًّا أنّ لون البشرة وحده قد يعرضّ الإنسان في أمريكا للعنف والاضطهاد.

ثمّ، في  أبريل، أتمّ مالكوم مناسك الحجّ، وغادر منى متجهًا إلى جدة، ثمّ سافر في اليوم التالي إلى
المدينــة المنــوّرة علــى متن طــائرةٍ اســتغرقت رحلتهــا ساعــةً واحــدة. كــان مــن المفــترض أن تُقِلّــه ســيارةٌ
حكوميّـة برفقـة مرشـد، لكنـه فضّـل تفـادي الرحلـة الطويلـة الـتي تسـتغرق خمـس ساعـات، واسـتقلّ
بسلامٍ داخلي 

ٍ
 عميق

ٍ
الطائرة بمفرده. وخلال الرحلة، واصل تدوين ملاحظاته، معبرًّا فيها عن شعور

لم يعرفه منذ سنوات.

 يطلّ على المسجد النبوي.
ٍ
عندما وصل إلى المدينة المنوّرة، استقلّ سيارةً من المطار، وتوجّه إلى فندق

وقد أثار دهشة السكان المحليين كونه مسلمًا أمريكيا، فأصبح محلّ احترامٍ واهتمام.

وصف المدينة بأنهّا واحةٌ من الهدوء والسلام، تليق بالنبيّ الذي دعا إلى دين الرحمة. وعندما أنهى
 من السكينة والراحة، واعتبر المدينة المنوّرة

ٍ
صلاة العشاء في المسجد النبوي، غمره شعورٌ غير مسبوق

 من الله. كما زار سوق المدينة المنوّرة، واشترى عدّة خواتم.
ٍ

 شعر فيه بطمأنينةٍ وقرب
ٍ
كثر مكان أ

وبينما كان مالكوم يستعدّ لمغادرة السعودية، تلقّى اتصالاً من الأمير فيصل، الذي ألحّ عليه بتأجيل
رحلته إلى  أبريل، حتى يتسنىّ له لقاؤه ظهر اليوم التالي، فرحّب مالكوم بالدعوة بسعادة، وأجّل

سفره.

https://www.noonpost.com/188132/


وخلال اللقاء، شرح له مالكوم دوره في تنظيم المسلمين السود خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية،
وأخـبره أنّ هـدفه مـن الحـجّ هـو التعـرفّ علـى جـوهر الإسلام الحقيقـي، فـأثنى فيصـل علـى مـالكوم،
قائلاً: “هذا أمرٌ طيّب”، وعندما تلعثم مالكوم في التعبير عن امتنانه، أوضح له الأمير أنّ كلّ ما فعله

كان بدافع الأخوّة الإسلامية.

في  أبريل، غادر مالكوم جدّة متجهًا إلى بيروت، بهدف التعرفّ على جماعة “الإخوان المسلمين”،
 عربيةٍ وأفريقية، من بينها مصر، والسودان، والجزائر، وغانا، حيث

ٍ
ثمّ شرع في جولةٍ شملت عدّة دول

يكــا، والتقــى بعــددٍ مــن المســؤولين، كمــا زار قطــاع غــزةّ، وأبــدى عــرض قضيّــة اضطهــاد الســود في أمر
تضامنه مع الشعب الفلسطيني.



كيف أعاد الحج تشكيل نظرته للحياة؟
يّــةً في حيــاته. كــان الــشيء الوحيــد الــذي أزعجــه اســتغرق حــجّ مــالكوم أســبوعين شكلّــوا مرحلــةً محور
خلال حجّه، عدم قدرته على التحدّث بالعربية. مع ذلك، خلّفت هذه التجربة ذكرياتٍ ومشاعرَ لا

تُحصى، ويعتبر مالكوم نفسه أوّل إفريقي أمريكي أدّى فريضة الحجّ.

https://www.youtube.com/watch?si=Te_R6U7iq8YAZyRV&v=XDyxrssWXmI&feature=youtu.be


لم يُغيرّ الحجّ تشكيل معتقداته الشخصيّة فحسب، بل أعاد صياغة فهمه لذاته وللعالم، وأعاد تعريف
 إسلامـي يتجـاوز الحـدود العرقيّـة والقوميّـة.

ٍ
فلسـفته لمعالجـة القضايـا العرقيّـة في أمريكـا مـن منطلـق

ويمكن ملاحظة التغييرات التي طرأت على مالكوم قبل رحلته إلى مكة وبعدها في يوميّاته، وقد كتب
فيها:

كثر قوّةٍ ووضوحًا.. بعد حجّي كثر صفاءً وهدوءًا منذ مغادرتي مكة، وأفكاري باتت أ “ذهني أصبح أ
الأخـير، تلاشـت مـن داخلـي أيّ اتهّـامٍ لأيّ عـرق، وقـرّرت أن أوجّـه طـاقتي لعيـش حيـاة المسـلم السـنيّّ

.الحقيقي”. صـ

يُشــير مــالكوم في روايتــه إلى أنّ تجربــة الحــجّ ساعــدته في التصالــح مــع نفســه، والتخفيــف مــن مشــاعر
الغضب التي حملها طويلاً، كما تخلّى عن قناعته السابقة بأنّ البيض بطبيعتهم أشرار. لقد زلزلت
هذه الرحلة المقدّسة أفكاره القديمة حول استحالة التعايش بين الأعراق، فتحوّل من مُنادٍ بالقوميّة

 للوحدة والأخوّة الإنسانيّة، بعدما عايش في مكة نموذجًا يتجاوز الفوارق العرقيّة.
ٍ
السوداء إلى داع

ويـرى مـالكوم أنّ علـى أمريكـا أن تسـتفيد مـن الإسلام، لأنـّه الـدين الوحيـد القـادر علـى القضـاء علـى
مشكلـة العنصريـّة في مجتمعهـا. ومـن اللافـت أنـّه، بمجـرد انتهـائه مـن أداء فريضـة الحـجّ، سـا إلى
كتابــة رسالــةٍ موجّهــةٍ إلى الصــحف، عــبرّ فيهــا عــن التحــوّل العميــق الــذي طــرأ علــى رؤيتــه، لا ســيّما في
يكـــا، ومُبـــديًا تفـــاؤلاً ـــا إلى المصالحـــة بين العـــرقين الأبيـــض والأســـود في أمر نظرتـــه إلى الـــبيض، داعيً

بالمستقبل، وقد ختم رسالته بتوقيع اسمه الجديد: “الحاج مالك الشبّاز”.

كما أسّس مالكوم منظّمةً تعبرّ عن رؤيته الجديدة بعد الحجّ، وسرعان ما بدأت حركته تكتسب أتباعًا
 متزايـد، وامتـدّ تـأثير فلسـفته ليطـال حركـة الحقـوق المدنيّـة في أمريكـا، غـير أنّ مسيرتـه تـوقّفت

ٍ
بشكـل

 مأساويّ، إذ اغتيل في  فبراير/ شباط ، أثناء إلقائه كلمةً أمام أنصاره في قاعةٍ بأحد
ٍ
بشكل

 النــار، وأصُــيب بخمــس عــشرة رصاصــة، وكــان حينهــا في
ٍ
أحيــاء هــارلم، حيــث أطلــق عليــه ثلاثــة رجــال

التاسعة والثلاثين من عمره.
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